
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /2 /6 الجمعة صلاة خطبة

؟(كيف يكتسب المرء الخلق الحميد ويتخلى عن الذميم)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ

يمٍ {قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم:  ظِ قٍ عَ لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ إِ [.4 ]القلم: }وَ

هِ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ ا مِنْ رَ نَ خُلُقً سَ دٌ أَحْ انَ أَحَ ا كَ الَتْ الس555يدة عائشة رض555ي الله عنه555ا: )مَ  قَ
.) : لَبَّيْكَ لِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ لَا مِنْ أَهْ ابَةِ وَ سَلَّمَ، مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَ وَ

نِوقال صلى الله عليه وسلم:  بَ حُسْ احِ إِنَّ صَ ، وَ نِ الخُلُقِ انِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْ  »مَا مِنْ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَ
الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ ]الترمذي[. الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ

أيها الإخوة:
)فضيلة... أخلاق تعاملية(نحن في الخطبة الثالثة من سلسلة خطب عنوانها 

ف5ه الإم5ام الغ5زالي بأن5ه: )هيئ5ةٌ في النفس راس5خة، تصدر عنه5ا الأفع5ال�الخُلق: هو السَّ  جية والطبع. وعرَّ
بسهولة ويُسر، من غير حاجة إلى فكر ورويّة(.



 يطب55ع اللهُ تع55الى أناس55اً على بعض الأخلاق النبيل55ة، بينم55ا يحت55اج آخ55رون إلى الت55درب عليه55ا والتطب55ع بها
حتى تصبح طبعاً لهم وخلقاً.

 بينم555ا يطب555ع آخ555رين على خلال حمي555دة أخ555رى، فيحت555اج الأول555ون إلى الت555درب عليه555ا لتصير لهم طبع555اً
وخلقاً. فيتساوى العباد في التشريف والتكليف.

كِ التطب55555ع بالخصال الكريمة لتلتزمه55555ا.  فبإمكان55555ك الت55555درب على الخل55555ق الحمي55555د لتكتس55555به، وبإمكانِ
(وهذا هدف السلسلة )وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لايليق بمثلك.

سبق حديث عنوانه: لماذا هذه السلسلة؟، وحديث عنوانه :كيف يعرف المرء عيوب نفسه؟
(؟)كيف يكتسب المرء الخلق الحميد ويتخلى عن الذميموعنوان خطبة اليوم: 

 تعين على كسب الأخلاق الحميدة، والتخلي عن الذميمة:ةإليكم طرقاً خمس 
-الأسرة: 1

س القيم�تعلمون – أيها الإخوة-  أنَّ . الأسرة مستودع الأخلاق ومنبَت العقائد ومغرَ
. أسرتُه،وأولُ مكان يتلقى فيه المرء معتقداته وأفكاره وقيمه ومعارفه 
 وهو مولود على الفطرة وأبواه يثبتانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. 

  عن555وان س555ورة من س555وره، وفاجأنا بأن555ه لم يحدثنا عن ص555لاة لقم555ان أو(لقم555ان)جع555ل الق555رآن الك555ريم 
 ، ولكن55555ه ح55555دثنا عن لقم55555ان الأب المربي ال55555ذي يغ55555رس في ول55555ده العقي55555دة الصحيحة،ص55555ومه أو حج55555ه

هُ : في القرآن الكريمD فيستحق بذلك أن يكون اسمه مخلداً،والأخلاق الرشيدة يَعِظُ وَ  هُ نِهِ وَ بْ لِا انُ  مَ الَ لُقْ إِذْ قَ  }وَ
يمٌ { ظِ لْمٌ عَ رْكَ لَظُ

شِّ
بِاللَّهِ إِنَّ ال كْ  رِ بُنَيَّ لَا تُشْ يَا .[13 ]لقمان: 

يَا مُورِ ) } لْأُ مِ ا زْ لِكَ مِنْ عَ  ابَكَ إِنَّ ذَ لَى مَا أَصَ بِرْ عَ اصْ رِ وَ نْكَ لْمُ نِ ا نْهَ عَ ا عْرُوفِ وَ لْمَ بِا أْمُرْ  لَاةَ وَ قِمِ الصَّ بُنَيَّ أَ ر17ْ
عِّ لَا تُصَ  ( وَ

ورٍ ) تَالٍ فَخُ لَّ مُخْ بُّ كُ يُحِ ا إِنَّ اللَّهَ لَا  حً رْضِ مَرَ لْأَ فِي ا لَا تَمْشِ  لِلنَّاسِ وَ كَ  دَّ تِك18َخَ وْ ضْ مِنْ صَ ضُ اغْ يِكَ وَ فِي مَشْ دْ  اقْصِ  ( وَ
مِيرِ{ لْحَ وْتُ ا اتِ لَصَ وَ صْ لْأَ رَ ا نْكَ  .[19 - 17 ]لقمان: إِنَّ أَ

علِّمة كحاجتنا إلى أم مُطْعِمَة.Hغذي، وبحاجة إلى أم مHُ يربي كحاجتنا إلى أب يWُفنحن بحاجة إلى أبٍ
  من أكبر الفواج555ع أن ينشغل الأب عن تربي555ة أولاده بجم555ع مال555ه وأص555حابه، وأن تخرج الأم من�وإنَّ

بيتها فلا تتفرغ لغرس العقائد والأخلاق في أولادها.
 لكل شابين مقبلين على الزواج.: والثانية، لكل أبوين:ومن هنا أوجه رسالتين: الأولى



  ويخدمان ب55ه مجتمعهم55ا تربي55ةُ تع55الى،يتقربان ب55ه إلى الله  ف55أن يوقن55ا أن أق55رب م55ا:رس""التي للأبوينأم55ا 
خلاقِ النبيلة فيهم. الصحيحة والأEأولادهما تربية صحيحة بغرسِ العقيدةِ

  فأن يجعلا من ضمن مع55ايير اختي55ار كل منهم55ا لزوج55ه:رسالتي لكل شابين مقبلين على الزواجوأما 
 لتربية الأولاد في المستقبل. Dأن يكون صالحاً

  لأن الأزهار تُخْرِج أمثالها.،ويعينه على معرفة صلاحه من عدمه أن يختاره من أسرة مربية فاضلة
المعلم:-2
%.20%، ويتعلم بباقي حواسه 20%، ويتعلم بأذنيه 60يقولون في التربية: إن المرء يتعلم بعينيه  

 .تنساها لق العالي فيك فلاH تنطبع صورة الخDُ، وفعلاDًفعندما ترى معلمك يجسد الأخلاق قولاً
 M المشية والحديث، مل55تزمMَبَ� اللس55ان والي55د، م55ؤدMَّ الوع55د والكلم55ة، عفي55فMَعن55دما ت55رى معلم55ك ص55ادقَ

حياتك.في  هذه الأخلاق Mالآداب مع من حوله... فلن تنسَ
 ،عَنْ معَنِ بْن عيس555ى ق555ال: )كان مال555ك بْن أنس إذا أراد أن يجلس للح555ديث اغتس555ل وتبخ555ر وتطيب

 : قَال: قال الله تَعَالَى ه، وَ بَرَ وْتِفإن رفع أحد صوته في مجلسه زَ وْقَ صَ مْ فَ اتَكُ وَ وا أَصْ عُ فَ نُوا لَا تَرْ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 
} لَّى اللَّهُ علي55ه وس55لم فكأنما رف55ع ص55وته2 ]الحجرات: النَّبِيِّ ول اللَّهِ صَ سُ  [ فمن رفع صوته عَنْد ح55ديث رَ

]تهذيب الكمال للمزي[.فوق صوت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم( 

 ل الحسن البصري عن عمرو بن عبيد فقال للسائل: )سألت عن رجل كأن الملائك55ة أدبت55ه، وكأنEئHِسُ
 الأنبياء ربته، إن قام بأمر قعد به، وإن قعد بأمر قام به، وإن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإن نهى عن

 ]م555رآة الجن555ان وع555برةش55يء كان أت55رك الن55اس ل55ه، م55ا رأيت ظ55اهراً أش55به بب55اطن ولا باطن55اً أش55به بظ55اهر من55ه( 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لليافعي[.

  بن عبد السلام من الشام إلى مصر امتنع مفتي الديار المصرية وحافظُه55ا وزاه55دها الإم55امYلما خرج العزُّ
 عبد العظيم المنذري–صاحب الترغيب والترهيب- من الإفتاء وق5ال:  )كن5ا نف5تي قب5ل حض5ور الشيخ ع5ز

]طبقات الشافعية الكبرى للسبكي[.الدين وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه( 

 عندما تصحب العالم يعلمك الأدب بفعله قبل قوله، وبحاله قبل مقاله.
 كان س55يدنا عم55ر قب55ل إس55لامه رجلاً جب55اراً يبطش ويس55يء للن55اس، فلم55ا ص55حب معلم55ه س55يدنا محم55داً

دَانِ مِنَ الْبُكَاءِ من خشية الله. وَ صلى الله عليه وسلم صار رقيق القلب في وجهه خَطَّانِ أَسْ
الصاحب الصادق:  -3



 كلمة السر في كل خطب الجمعة وال55دروس ال55تي تس55معون والمحاض55رات ال55تي تحض55رون هي الصاحب،
 وإذا صاحبت الصغار أصابك الصَغار.،فإذا صاحبت الكبار صرت كبيراً

. وإذا صاحبت اللئام علموك اللؤم،إذا صاحبت الكرام علموك الكرم 
 إذا ص555احبت ص555احب الأخلاق الحس555نة أص555ابتك ع555دوى الأخلاق الحس555نة، وإذا ص555احبت ص555احب 

الأخلاق السيئة أصابتك عدوى أخلاقه.
 بقي في يده مالاً من ج55ودهHكان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب آية في الجود والعطاء، حتى كان لا يُ

  ف55رأى قطع55ة أرض فيه55ا نخي55ل وبها عب55دٌ،وعطائه، وقد روي أنه خرج يوماً يتنزه حتى تخطى بيوت المدين55ة
  ولما هَمَّ بأكل،أسود يرعى أغناماً لسيده، وقد ح5ان وقت غدائ5ه ففتح ص5رة كانت مع5ه بها ثلاث5ة أرغف5ة

  ف55ألقى ل55ه الثاني، ف55ألقى إلي55ه الرغي55ف فالتهم55ه،أح55دها إذا كلب يلهث من الجوع والظم55أ ق55د حض55ر إلي55ه
 والغلام لا يعرفه.،فالثالث، فعجب ابن جعفر ونادى الغلام

  أط55وي ي55ومي على: وم55اذا تصنع؟ ق55ال: م55ا ق55د رأيت. ق55ال:فقال له: يا فتى ما هو ق55وت يوم55ك؟ ق55ال
  أرض55نا ه55ذه لا يأتي إليه55ا الكلاب، فه55ذا الكلب لا ب55د أن55ه� إنَّ:الجوع! ق55ال وم55ا حمل55ك على ه55ذا؟! ق55ال

. Dجاء من المدينة ورأيته يقصدني فاستحييت من الله أن أرده جائعاً
  ثم اش5ترى الغلام من س5يده واش5ترى!فعجب عبد الله وقال: يقولون إني جواد وهذا الغلام أجود م5ني

 وأعتق الغلام ووهبه تلك الأشياء.،الأغنام واشترى الأرض بما عليها من نخيل
  فلم55ا انتهى، فوق55ف الحس55ن يس55تمع إلي55ه ف55زاد في ش55تائمه،وذُكر عن الحس55ن بن علي أن رجلاً ش55تمه
 قال له: يا رجل هل عندك من مزيد؟ قال: لا!

  وإن55ني لا أري55د أن، وإن ق55ومي إذا سمعوا ح55ديثك ض55ربوك،ق55ال: إن55ني عم55ا ق55ريب سأص55ل إلى دياري
 أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم!:قال. أؤذيك

 ي555دري كي555ف  ولاD،طل555ق ش555اب زوجت555ه ثم ج555اءني يبكي وأخ555برني بأن555ه م555ا تلف555ظ بكلم555ة الطلاق يوم555اً
 خرجت اليوم على لسانه، فسألته: هل تجالس أصدقاء يتلفظون بها؟ فقال: نعم يوجد اثنان يحلفان دائماً

بالطلاق 
فقلت: خرجت كلمتك بسبب هذين. فالطبع يسرق من الطبع.

 D وبالصاحب ثالثاDً وبالمعلم ثانياDًيكتسب المرء الخلق الحميد ويتخلى عن الذميم بالأسرة أولاً .
المجاهدة:-4



  فيجب علي55كD ف55إذا أردت أن ت55زداد أخلاق55ك رفع55ةً، من طبيعة النفس أنها لا تحب الال55تزام بالآداب�إنَّ
 على الخلق الحسن، فمثلاً:Dأن تجاهد نفسك وتغالبها وتحملها حملاً

 النفس عند العطش تحب أن تَعُبَّ الماء عباً.� شربه على ثلاثة دفعات، لكنَّ:من آداب شرب الماء -
  النفس أحياناً لا تحب ه5555ذه� أن تن5555ام على الجنب الأيمن، لكنَّ:ومن الأدب الإس5555لامي عن5555د الن5555وم -

الضجعة فتنام على شقها الأيسر أو على البطن.
 النفس إذا غضبت لا تنضبط بهذا الأدب.� عدم رفع الصوت أمام الوالدين، لكنَّ:من الأدب -
 وهذا سوء خلق وأدب.،قد تدعوك نفسك إلى النظر الحرام -
.......قد تدعوك إلى المزاح الكاذب -

ورحم الله البوصيري حين قال:
Eم�EِاتَّهMِ فMَصحYَ النMُّاكMَضMَ هما مَحFنEْوإِهماE واعصMِيطانَ� والشMَّفسَ� النEَّدEِاهMِوجَ

  فطريق55ه أن يتكل55ف تع55اطي فع55ل،يق55ول الإم55ام الغ55زالي: )فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفس55ه خل55ق الجود
 الجواد، وه55و ب55ذل المال فلا ي55زال يط55الب نفس55ه وي55واظب علي55ه تكلف55اً مجاه55داً نفس55ه في55ه ح55تى يصير ذل55ك
 طبع55اً ل55ه ويتيس55ر علي55ه فيصير ب55ه ج55واداً، وكذا من أراد أن يحصل لنفس55ه خل55ق التواض55ع وق55د غلب علي55ه
 الكبر فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها مجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصير

]إحياء علوم الدين[.ذلك خلقاً له وطبعاً فيتيسر عليه( 

الدعاء:-5
ك بالأخلاق الحسنة وأن يرفع عنك سيئها.MقEَلHMِوهو سؤال المولى سبحانه أن يُخَ

ةِ، دع555ا:  لَا امَ إِلَى الصَّ لَّمَ إِذَا قَ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولِ اللهِ صَ سُ  »اللهم أنت المل""ك لا إل""ه إلا أنت،كان رَ
 اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف ع""ني س""يئها لا يصرف ع""ني س""يئها إلا أنت«

]مسلم[.

 : ولُ لَّمَ يَقُ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولُ اللَّهِ صَ سُ انَ رَ : كَ الَتْ ا قَ يَ اللهُ عَنْهَ ضِ ةَ رَ نْتَعَنْ عَائِشَ سَ  »اللَّهُمَّ أَحْ
نْ خُلُقِي«  ] أحمد[.خَلْقِي، فَأَحْسِ

أيها الإخوة: 
 هي خمس555ة بها يكتس555ب المرء الخل555ق الحمي555د ويتخلى عن ال555ذميم: أس555رته ومعلم555ه وص555احبه ومجاهدت555ه

) الأسرة، والمعلم، والصاحب الصادق، والمجاهدة، والدعاء(.، نفسه والدعاء



 : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ قٍق555ال رس555ول الله صَ ةِ مِنْ خُلُ مَ الْقِيَامَ مِنِ يَوْ ؤْ انِ الْمُ يزَ لَ فِي مِ  »م""ا شيءٌ أَثْقَ
شَ البذي إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُبْغِضُ الْفَاحِ ]الترمذي[.  «ءحَسَنٍ وَ

والحمد لله رب العالمين


	(كيف يكتسب المرء الخلق الحميد ويتخلى عن الذميم؟)

